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  الكریمِ  القرآنِ  حدیثُ الھجرة النبویة المشرفة و 
 والأنصارِ  عن المھاجرینَ 

 م4202یولیو –   5ھــ6144من المحرم  6بتاریخ:  لـ صوت الدعاة
  شيءٍ   كلُّ   وتواضعَ   لعزتِھ،  شيءٍ   كلُّ   وذلَّ   لإرادتِھ،  شيءٍ   كلُّ   خضعَ   الذي  للھِ   الحمدُ 

﴿ إلاَِّ تنَْصُرُوهُ  :  الحمدُ للھِ القائلِ في محكمِ التنزیلِ   لقدرتِھ،  شيءٍ   كلُّ   واستسلمَ   لكبریائِھ، 
الَّذِینَ كَفَرُوا ثاَنِيَ اثْنَیْنِ إِذْ ھُمَا فيِ الْغَارِ إِذْ یَقوُلُ لِصَاحِبِھِ  إِذْ أخَْرَجَھُ   ُ لاَ    فَقَدْ نَصَرَهُ االلَّ

َ مَعَنَا ﴾  وَحْدهَُ لا شَرِیكَ   ،40التوبة:    تحَْزَنْ إِنَّ االلَّ  ُ أنََّ    وَأشھدُ   ،وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلَھَ إلاِ االلَّ
وَرَسُولھُُ  داً عَبْدهُُ    ، عمرُ   اللهِ   دینِ   في   وأشدُّھم  بكرٍ،   أبو  بأمتي   أمتي  (أرْأفَ  : القائل  مُحَمَّ

،  موأقضاھُ   عثمانُ،   حیاءً   موأصدقھُُ  ،   موأقرؤھُ   ثابتٍ،   بنُ   زیدُ   موأفرضُھُ   عليٌّ   أبَُيُّ
  أبو  الأمةِ   ھذه  وأمینُ   أمینًا،  أمةٍ   لكلِّ   وإنَّ   ألاَ   جبلٍ،  بنُ   معاذُ   والحرامِ   بالحلالِ   موأعلمُھُ 

احِ)   بنُ   عبیدةَ  المختارِ وعلى آلھِ وصحبھِ     صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيِّ   مِّ فاللھُ   ،الجرَّ
ا بعدُ …..فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ   الأطھارِ وسلمْ تسلیمًا كثیرًا إلى یومِ الدینِ. أمَّ

تمَُوتُ  وَلاَ  تقَُاتِھِ  حَقَّ   َ االلَّ اتَّقُوا  آمَنُوا  الَّذِینَ  أیَُّھَا  یَا   } الغفارِ  العزیزِ  وَأنَْتمُْ  بتقوى  إلاَِّ  نَّ 
 .)102آل عمران : ) { مُسْلِمُونَ 

حَدِیثنَُا    :ا الأخیارُ ھَ أیُّ  وَرَسُولَھُ،  وَیحُِبُّونَ اللهَ  وَرَسُولھُُ،  یُحِبُّھُمُ اللهُ  قَوْمٍ  عَنْ  الْیَوْمَ  حَدِیثنَُا 
إلى    الأرضِ   على ظھرِ   ومسلمةٍ   عَلىَ كُلِّ مُسْلِمٍ   ورسولھ  الْیَوْمَ عَنْ قَوْمٍ لھَُمُ فَضْلٌ بَعْدَ اللهِ 

اْلیَوْمَ   ،ن علیھا ومَ   الأرضَ   اللهُ   یرثَ   أنْ   یومِ  نوعٍ مِ   أبطالٍ   عن رجالٍ   حَدِیثنَُا    خاصٍّ   ن 
  أنقیاء   أطھارٍ   رجالٍ عن  حَدِیثنَُا اْلیَوْمَ    ، وإخلاصٍ   بصدقٍ   الرسالةِ   وتبلیغَ   الدعوةِ   وا ھمَّ حملُ 

،  الحنیفِ   ھذا الدینِ   ، لنقلِ وجلَّ   عزَّ   اللهِ   مرضاةِ   في سبیلِ   ي والرخیصَ وا الغالِ الذین بذلُ 
  ،صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رسولِ ا  نَأصحاباً لسیدِ وا  یكونُ   أھلاً لأنْ   أھلاً للتقوى، وكانوا بحقٍّ   وا بحقٍّ فكانُ 

اْلیَوْمَ  عن الكریمِ   القرآنِ   حدیثِ (  عن   حَدِیثنَُا  الأْخَْیاَرِ و  المھاجرینَ     الأْطَْھَارِ  الأْنَْصَارِ 
 وزارتِنَا وعنوانُ خطبتِنَا  عنوانُ  ،) رِضْوَانُ اللهِ عَلَیْھِمْ 

 : عناصر اللقاء  
 !! صلى الله عليه وسلم حمدٍ مُ  في أصحابِ  اللهَ  اللهَ : أولاً 

 !! والأنصارِ   في المھاجرینَ  اللهَ  اللهَ ثانیاً: 
 ؟ الأطھارِ  الأخیارِ  ن ھؤلاءِ مِ  نحنُ  أینَ  ثالثــــاً: 

 القرآنِ   حدیثِ ما أحوجنَا في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلي أنْ یكونَ حدیثنَُا عن   :أیُّھا السادةُ 
الأرضِ    ، والأنصارِ   المھاجرینَ   عن   الكریمِ  مشارقِ  في  الإسلامیةُ  والأمةُ  وخاصةً 

العدنانِ   المصطفىَ  ھجرةِ  بذكرى  تحتفلُ  ذُ   ،صلى الله عليه وسلمومغاربِھا    رَ كِ ذُ   الھجرةُ   تْ كرَ وإذا 
ن  ی الحقیقی  الرجالِ   إلى معرفةِ   في حاجةٍ   ونحن في زمنٍ   وخاصةً   ،المھاجرون والأنصارُ 

  النیلَ   ن یریدونَ مّ مِ   ن الأوباشِ مِ   الكثیرونَ   وھناكَ   وخاصةً   ،یاسادةٌ   الوھمینَ   لا الرجالِ 
 رسلاً   یرسلَ   أنْ   وعلا  جلَّ   اللهِ   حكمةُ   اقتضتْ ولقد    وخاصةً   ،صلى الله عليه وسلم  حمدٍ مُ   ن أصحابِ مِ 

م  منھُ   ، ویختارُ ھُ وا قومَ یدعُ   نبيٍّ   ، وكلُّ معھم الكتابَ   وینزلَ   ومنذرینَ   مبشرینَ   للبشریةِ 
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ووزراءَ   الصادقینَ   المؤمنینَ  یحملونُ   أعواناً  وحواریین،  معھ    الدعوةِ   ھمَّ   وأصحاباً 
  خیرَ   الأخیارُ   وكان الصحابةُ   ،ةِ الرسال  مصلحةُ   ا تقتضیھِ بمَ   ویقومونَ   اهُ وإیَّ   ویجاھدونَ 
   صلى الله عليه وسلمم ھِ لصاحبِ  الأصحابِ 

 ي ** وَأجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تلَِدِ النّسَاءُ وأحَسنُ منكَ لم ترَ قطُّ عینِ 
 لقتَ كما تشاءُ نْ كلّ عیبٍ ** كأنكَ قدْ خُ مبرأً مِ خلقتَ 

 !!صلى الله عليه وسلم حمدٍ مُ  في أصحابِ  اللهَ  اللهَ : أولاً 
م ھُ   الصحابةُ و   وكیف لا؟وعلا    جلَّ   اللهِ   عندَ   وكبیرٌ   ظیمٌ الصحابة عِ   فضلُ   :أیُّھا السادةُ 

أجمعین    اللهِ   عبادِ   وخیرُ   المسلمین  وأسوةُ   المؤمنینَ   وقدوةُ   ، الأتقیاءِ   وصفوةُ   الأولیاءِ   رأسُ 
ن  مَ   أولُ م  ھُ ، والعینِ   رأيَ   صلى الله عليه وسلم  النبيَّ   رأوان  مَ م  وھُ     وكیف لا؟   والمرسلین،   الأنبیاءِ   بعدَ 
و ھُ قَ وصدّ   بھِ   آمنَ  لھُ حب�   الناسِ   أكثرُ م  ھُ ،  مَ ھُ و ،  اواتباعً   ا  شاھدَ م  الابتلاءات    ن 

 ا ھذا الدینُ إلینَ   ما وصلَ   ھِ ورسولِ   اللهِ   م بعدَ ولولاھُ ،  والفتوحات  والمعاركَ   والانتصاراتِ 
  المختارِ   لنبیِّھِ   یكونَ   أنْ   ھِ بحِكمتِ   وعلا  جلَّ   اللهُ   ىقَضَ   لقدو   وكیف لا؟  ،العظیمُ   الحنیفُ 

 رسالةَ   واحملُ   الذینَ   موھُ   ،الأنبیاءِ   بعدَ   الخلقِ   خیرُ   مھُ   ،أفذاذٌ   ورجالٌ   ،كرامٌ   صحبٌ   صلى الله عليه وسلم
ینِ   ھذا ھُ   ،المعمورةِ   أصقاعِ   في  اوبثھَِّ   الدِّ  صلى الله عليه وسلم   الكریمِ   نبیِّھِ   بصحبةِ   ھُ سبحانَ  اللهُ   م واختصَّ

  !م؟ھِ وأكرمِ   الخَلقِ   أفضلِ   مرافقةُ   وھي  ؟لا  كیف  ،العصورِ   مرِّ   على  مرافقةٍ   أجلَّ   فكانتْ 
 قلبَ   فوجدَ   العبادِ   قلوبِ   في  نظرَ   اللهَ   إنَّ (  :  وأرضاهُ   عنھُ   رضى اللهُ   مسعودٍ   قال ابنُ 

  بعدَ   العبادِ   قلوبِ   في  نظرَ   ثم  برسالتِھِ   فابتعثھُ   لنفسِھِ   فاصطفاهُ   العبادِ   قلوبِ   خیرَ   صلى الله عليه وسلم  محمدٍ 
  على   یقُاتلونَ   نبیِّھِ   وُزَرَاءَ   فجعلھم   العبادِ   قلوبِ   خیرَ   أصحابِھِ   قلوبَ   فوجدَ   محمدٍ   قلبِ 
  ، سیئٌ)   اللهِ   عندَ   فھو  سیِّئاً  رَأوَا  وما  حَسَنٌ   اللهِ   عندَ   فھوَ   حسنًا  المسلمونَ   رأى  فما  دِینِھِ 

قال ابنُ مَسعودٍ: مَن كان مُستنَ�ا فلْیَستنََّ بمَن قد مات، أولئكَ أصحابُ  ما    وما أحسنَ 
دٍ   قومٌ    صلى الله عليه وسلممحمَّ تكَلُّفاً،  وأقلََّھا  قلُوبًا، وأعمَقَھا علمًا،  ھا  أبَرَّ ةِ،  الأمَُّ كانوا خیرَ ھذه   ،

فتشَبَّھوا بأخلاقِھم وطَرائقِھم، فھم كانوا  ، ونقَْلِ دِینھِ،    صلى الله عليه وسلماختارھم اللهُ لصُحبةِ نبِیِّھ  
ِ اللهُ   ھُ رحمَ   الطحاويُّ   وقالَ   )،على الھَدْيِ المستقیمِ  ،    صلى الله عليه وسلم  : ” وَنُحِبُّ أصَْحَابَ رَسُولِ االلَّ

أُ مِنْ أحََدٍ مِنْھُمْ، وَنبُْغِضُ مَنْ یُبْغِضُھُمْ، وَبِغَیْرِ   طُ فيِ حُبِّ أحََدٍ مِنْھُمْ، وَلاَ نَتبََرَّ وَلاَ نفَُرِّ
كُفْرٌ   وَبغُْضُھُمْ  وَإِحْسَانٌ،  وَإِیمَانٌ  دِینٌ  وَحُبُّھُمْ  بِخَیْرٍ،  إلاَِّ  نَذْكُرُھُمْ  وَلاَ  یَذْكُرُھُمْ،  الْخَیْرِ 

  : وعلا  جلّ   قالَ   ،عنھم ورضوا عنھ   اللهُ   يرض  م الذینَ وھُ   وكیف لا؟  ، .” وَطُغْیَانٌ وَنِفَاقٌ 
فَأنزَلَ  ( قلُوُبھِِمْ  فِى  مَا  فعََلِمَ  الشَّجَرَةِ  تحَْتَ  یبَُایِعوُنَكَ  إِذْ  الْمُؤْمِنِینَ  عَنِ   ُ االلَّ رَضِيَ  لَّقَدْ 

ُ عَزِیزًا حَكِیمً   (االسَّكِینَةَ عَلَیْھِمْ وَأثَـَابھَُمْ فَتْحًا قَرِیبًا * وَمَغَانِمَ كَثِیرَةً یَأخُْذُونَھَا وَكَان االلَّ
 الصدقِ   نمِ :    أي:    مھِ قلوبِ   في  ما  فعلمَ   :اللهُ   ھُ رحمَ   كثیرٍ   ابنُ   قال،    19  -18الفتح:]

  اللهِ  رسولُ   قال:  قال  عنھ  اللهُ   رضي  عبداللهِ   بنِ  جابرِ   عنو ،  "  والطاعةِ   والسمعِ   والوفاءِ 
  اللهُ م  ھُ امتدحَ   م الذینَ وھُ   وكیف لا؟  .)الشجرةِ   تحتَ   بایعَ   ممَن  أحدٌ   النارَ   یَدْخُلُ   لا(:  صلى الله عليه وسلم

ِ وَلَّذِینَ مَعَھُ أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَھُمْ  (:  وعلا  قال جلَّ   ،ھِ في قرآنِ  سُولُ االلَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ
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أثَرَِ   مّنْ  وُجُوھِھِمْ  فىِ  سِیمَـاھُمْ  وَرِضْوَانًا   ِ االلَّ مّنَ  فَضْلاً  یَبْتغَوُنَ  دًا  سُجَّ رُكَّعًا  ترََاھُمْ 
ِ بنِ و   .29الفتح: ] )السُّجُودِ  ُ عَنْھُ، عَنِ النَّبيِِّ    مسعودٍ   عَنْ عَبْدِ االلَّ قَالَ: (    صلى الله عليه وسلمرَضِيَ االلَّ

ي ا بالتأسِّ نَأمرَ   صلى الله عليه وسلم  والنبيُّ   وكیف لا؟  )نھَُمْ لَّذِینَ یَلوُخَیْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثمَُّ الَّذِینَ یَلوُنَھُمْ، ثمَُّ ا
اشِدینَ   الخُلَفاءِ   وسُنَّةِ  بسُنَّتي  فعلیكم   كثیرًا،  اختِلافًا  فسیَرَى  منكم  یَعِشْ   مَن   فإنَّھ (    بھم   الرَّ

وا  المَھْدِیِّینَ،   ، ضَلالةٌ)  بِدعةٍ   كُلَّ   فإنَّ   الأمُورِ؛  ومُحدَثاتِ   وإیَّاكم  بالنَّواجِذِ،  علیھا  عَضُّ
  عن أبي سعیدٍ   في الصحیحینِ فم  منھُ   م والنیلِ ھِ عن سبِّ   صلى الله عليه وسلما  نَا نبیُّ ولقد نھانَ  وكیف لا؟

لا تسَبُّوا أصحابي فوالَّذي نفَسي (    :صلى الله عليه وسلمعنھ قال: قال رسول الله    الخدريّ رضي اللهُ 
وروى الخطیبُ    ،)بیدِهِ لَو أنَّ أحدَكُم أنفقََ مثلَ أحُُدٍ ذھََباً ما أدرَكَ مُدَّ أحدِھِم ولا نصیفھَُ 

ي أنَّھ قال: ” إذا رأیت الرجلَ  الرازِ   ي زرعةَ إلى أبِ   الكفایة بإسنادهِ   ھِ في كتابِ   البغداديُّ 
عندنا    صلى الله عليه وسلم اللهِ   أنَّھ زندیقٌ؛ وذلك أنَّ رسولَ   فاعلمْ  صلى الله عليه وسلم اللهِ   رسولِ   ن أصحابِ ینتقصُ أحدًا مِ 
والقرآنَ  والسننَ أصحابُ رسولِ   حقٌّ  القرآنَ  ھذا  إلینا  أدَّى  وإنَّما   ، وإنَّما  صلى الله عليه وسلم الله   حقٌّ

 .”م زنادقةٌ ى وھُ م أولَ ، والجرحُ بھِ والسنةَ   الكتابَ وا  ا لیُبطلُ وا شھودَنَیجرحُ   أنْ   یریدونَ 
 قال رسولُ   :عن أبي مُوسى الأشعرَيِّ رَضِيَ اللهُ عنھ قالف  للأمةِ   وھم أمنةٌ   وكیف لا؟

تي أمََنةٌ  وأصحابي " :صلى الله عليه وسلم اللهِ  تِي أتى أصحابي ذھََبَ  فإذا لأِمَُّ  )) یوُعَدونَ   ما أمَّ
 !!والأنصارِ  في المھاجرینَ  اللهَ  اللهَ ثانیاً: 

 والأنصارِ   المھاجرینَ   في فضلِ   ھذه الآیةُ   تْ كرَ  ھو لو ذُ إلاَّ   الذي لا إلھَ   : واللهِ   أیُّھا السادةُ 
  یَبْتغَُونَ   وَأمَْوَالِھِمْ   دِیَارِھِمْ   مِنْ   أخُْرِجُوا  الَّذِینَ   الْمُھَاجِرِینَ   لِلْفقَُرَاءِ ﴿  :  وعلا   جلَّ   ى قالَ لكفَ 

ِ  مِنَ  فَضْلاً  َ   وَیَنْصُرُونَ  وَرِضْوَانًا االلَّ ادِقوُنَ  ھُمُ  أوُلَئِكَ  وَرَسُولَھُ  االلَّ ؤُوا  وَالَّذِینَ *  الصَّ   تبََوَّ
یمَانَ   الدَّارَ  ا   حَاجَةً   صُدُورِھِمْ   فيِ  یَجِدُونَ   وَلاَ   إِلَیْھِمْ   ھَاجَرَ   مَنْ   یحُِبُّونَ   قَبْلِھِمْ   مِنْ   وَالإِْ   مِمَّ
 ھُمُ   فَأوُلَئِكَ   نَفْسِھِ   شُحَّ   یُوقَ   وَمَنْ   خَصَاصَةٌ   بِھِمْ   كَانَ   وَلَوْ   أنَْفُسِھِمْ   عَلىَ  وَیُؤْثِرُونَ   أوُتوُا

  .والأنصارِ   في المھاجرینِ  اللهَ  اللهَ   ،﴾  الْمُفْلِحُونَ 
  : وعلا   قال جلَّ   ،ى لكفَ   والأنصارِ  الھاجرینَ   في فضلِ   ھذه الآیةُ   تْ كرَ لو ذُ   الكعبةِ   وربِّ 

ُ  اوَ ( االلَّ ضِىَ  رَّ بِإحِْسَانٍ  اتَّبَعُوھُم  وَلَّذِینَ  وَلأنْصَـارِ  الْمُھَـاجِرِینَ  مِنَ  لوُنَ  الأوَّ لسَّـابِقوُنَ 
 عَنْھُمْ وَرَضُواْ عَنْھُ وَأعََدَّ لھَُمْ جَنَّـاتٍ تجَْرِي تحَْتھََا الأنْھَـارُ خَـالِدِینَ فِیھَا أبََدًا ذلِكَ الْفَوْزُ 

ِ  قال  عنھ  اللهُ   رضي  أنسٍ   عن  البخاريِّ   وفي،  )100التوبة:] (الْعظَِیمُ  : " خَرَجَ رَسولُ االلَّ
إلى الخَنْدَقِ، فَإذَِا المُھَاجِرُونَ، والأنْصَارُ یَحْفِرُونَ في غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ یَكُنْ لھمْ عَبِیدٌ    صلى الله عليه وسلم

ا رَأىَ ما بھِمْ مِنَ النَّصَبِ والجُوعِ، قَالَ: اللَّھُمَّ إنَّ العَیْشَ عَیْشُ   یعَْمَلوُنَ ذلكَ لھمْ، فَلمََّ
دَا... علىَ  :ارِ والمُھَاجِرَهْ فقَالوا مُجِیبِینَ لھالآخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلأْنَْصَ  نَحْنُ الَّذِینَ بَایعَوُا مُحَمَّ

  والأنصارِ   الھاجرینَ   في فضلِ   ھذه الآیةُ   تْ كرَ لو ذُ   الكعبةِ   وربِّ   .الجِھَادِ ما بَقِینَا أبَدَا
تَّابَ اللهُ عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُھَاجِرِینَ وَالأنَصَارِ الَّذِینَ اتَّبعَُوهُ فيِ   لَقَد  (:  وعلا  قال جلَّ   ،لكفى

عَليِّ    كما في حدیث  صلى الله عليه وسلم   المختارِ   قال النبيُّ   بدرٍ   وعن أھلِ ،  117) التوبة  سَاعَةِ الْعسُْرَةِ 
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لعَلَّ اللهَ اطَّلَع عَلى أھلِ  (    : قال عن أھلِ بَدرٍ   صلى الله عليه وسلمبنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنھ أنَّ النَّبيَّ  
 )م الجنَّةُ لكُ  فقد وجَبَتُ (  : وفي لفظٍ  .  )بَدرٍ فقال: اعمَلوا ما شِئتمُ فقَد غَفَرْتُ لكم

  ومسلمٌ   البخاريُّ   روى  فقد  ،وطُغیانٌ   ونفاقٌ   كُفرٌ   مھُ بغُضُ   والأنصارِ   في المھاجرینَ   اللهَ   اللهَ 
 : ( الأنصار  في  قال  صلى الله عليه وسلم  النبيَّ   أنَّ   -  عنھ  اللهُ   رضي  -  البراءِ   حدیثِ   نمِ   اصحیحیھمَ   في

ومَن    ،ُ االلَّ أحَبَّھُ  أحَبَّھُمْ  فمَن  مُنافقٌِ،  إلاَّ  یُبْغِضُھُمْ  ولا  مُؤْمِنٌ،  إلاَّ  یُحِبُّھُمْ  لا  الأنْصارُ 
 ُ آیَةُ الإیمَانِ حُبُّ    : " عنھ  اللهُ   رضي  مالكٍ   بنِ   أنسِ   حدیثِ   وفي  ،)أبْغَضَھُمْ أبْغَضَھُ االلَّ

  أبي  حدیثِ   من   مسلم وأخرج البخاري،  أخرجھ"  الأنْصَارِ، وآیَةُ النِّفَاقِ بغُْضُ الأنْصَارِ 
وفي    ،مسلم  أخرجھ "  الآخر  والیوم   باللھ   یؤمن   رجلٌ   الأنصارَ   یبغضُ   لا: " رفعھ  سعیدٍ 
سَلَكَ النَّاسُ وادِیًا  لَوْلاَ الھِجْرَةُ لكَُنْتُ امْرَأً مِنَ الأنْصَارِ، ولو    (  :صلى الله عليه وسلم  م قال المختارُ ھِ فضلِ 

  عَبْدِ   وعَنْ   ،دِثارٌ)  والنَّاسُ   شِعارٌ   الأنصارُ   (،  ) أوْ شِعْبًا لَسَلكَْتُ وادِيَ الأنْصَارِ وشِعْبھََا
 ِ   فيِ   االلََّ   االلََّ   أصَْحَابيِ،   فيِ  االلََّ   االلََّ : «  صلى الله عليه وسلم  االلَِّ   رَسُولُ   قَالَ :  قَالَ   الْمُزَنيِِّ،  مُغَفَّلٍ   بْنِ   االلَّ

  فَبِبغُْضِي  أبَْغَضَھُمْ   وَمَنْ   أحََبَّھُمْ،  فَبِحُبيِّ   أحََبَّھُمْ   فَمَنْ   بعَْدِي،  غَرَضًا  تتََّخِذُوھُمْ   لاَ   أصَْحَابيِ، 
َ   آذَى  فَقَدْ   آذَانيِ  وَمَنْ   آذَانيِ،  فَقَدْ   آذَاھُمْ   وَمَنْ   أبَْغَضَھُمْ، َ   آذَى  وَمَنْ   االلَّ  »یَأخُْذَهُ   أنَْ   فَیُوشِكُ   االلَّ

 . أحمد رواه
یلیقُ  الأخیارُ أیُّ   ولا  المھاجرینَ   أتحدثَ   أنْ   ھا  الموقفَ ذلكُ   أذكرُ ولا    والأنصارِ   عن   م 

  ،وإجلالٍ   واحترامٍ   تقدیرٍ   وقفةَ   الجمیعُ   لھُ   لیقفَ   الجمیعِ   أقدامِ   ن تحتِ مِ   البساطَ   الذي سحبَ 
  آخَى رَسولُ االلَِّ ا  معنھ  رضى اللهُ   عوفٍ   بنِ   الرحمنِ   مع عبدِ   الربیعِ   بنِ   سعدِ   موقفُ   ھُ نّ إ

بِیعِ،  بنِ   سَعْدِ   وبیْنَ   بیْنَھُ   صلى الله عليه وسلم   مِن   أنيِّ  الأنْصَارُ   عَلِمَتِ   قدْ :  سَعْدٌ   فَقالَ   المَالِ،   كَثِیرَ   وكانَ   الرَّ
  إلَیْكَ   أعْجَبَھُما  فَانْظُرْ   امْرَأتَاَنِ   ولِي   شَطْرَیْنِ،   وبیْنَكَ   بَیْنيِ   مَالِي  سَأقَْسِمُ   مَالاً،   أكْثرَِھَا

جْتھََا،  حَلَّتْ   إذَا  حتَّى  فَأطَُلِّقھَُا، حْمَنِ   عبدُ   فَقالَ   تزََوَّ ُ   بَارَكَ :  الرَّ   یَرْجِعْ   فَلَمْ   أھْلِكَ،  في  لكَ   االلَّ
  صَلَّى   االلَِّ   رَسولَ   جَاءَ   حتَّى   یَسِیرًا  إلاَّ   یَلْبَثْ   فَلَمْ   وأقَطٍِ، سَمْنٍ   مِن  شیئاً  أفْضَلَ   حتَّى یَومَئذٍ 

ِ   رَسولُ   لھ  فَقالَ   صُفْرَةٍ،  مِن  وضَرٌ   وعلیھ،  وسلَّمَ   علیھ  اللهُ  : وسلَّمَ   علیھ  اللهُ   صَلَّى  االلَّ
جْتُ :  قالَ .  مَھْیَمْ    ذَھَبٍ،   مِن  نَوَاةٍ   وزْنَ :  قالَ .  إلَیْھَا؟  سُقْتَ   ما  فَقالَ   الأنْصَارِ،   مِنَ   امْرَأةًَ   تزََوَّ

 .بشَاةٍ  ولو  أوْلِمْ :  فَقالَ  ذَھَبٍ، مِن نَوَاةً  أوْ 
  اللهِ   بكتابِ   لا تحكمُ   أنتَ   يٌّ عل  یا  ي طالبٍ أبِ   بنِ   عليٍّ   المؤمنینَ   لأمیرِ   ولما قالت الخوارجُ 

 ا  ن أنَمَ   تعرفونَ   اللهِ  بكتابِ   ا لا أحكمُ قال أنَ معلیھ ردَّ  فبمَ 
 عَمّي  الشُھداءِ  سَیِّدِ  ي***وَحَمزَةُ وَصِھرِ   أخَي النَّبيُّ  مُحَمَدٌ 
 أمُّي  اِبنَ  المَلائكَِةِ  مَعَ  ي***یطَیرُ وَیمُسِ   يیضُحِ  الَّذي وَجَعفَرٌ 
دٍ  وَبِنتُ   ي وَلَحمِ  يبِدَمِ   الَحمُھَ  ي***مَشوبٌ رسِ وَعِ   يسَكَنِ  مُحَمَّ

 ي كَسَھمِ  سَھمٌ  لَھُ  مُ منكُ  مِنھا***فمََن وَلَداي  أحَمَدَ  اوَسبطَ 
        مولكُ  يلِ  العظیمَ  اللهَ   واستغفرُ  ھذا يقولِ  أقولُ 

 إِلَھَ  لا  أنَْ  وَأشَْھَدُ  ، بھِ   إلاَّ  ستعانُ یُ  ولا   اللهِ  وبسمِ   لھُ  إلاّ  حمدَ  ولا   للھِ   الحمدُ  الثانیة  الخطبة  
ُ  إلاِ دًا وَأنََّ  لَھ  شَرِیكَ  لا وَحْدَهُ   االلَّ        وبعدُ ……………………   وَرَسُولُھُ   عَبْدُهُ  مُحَمَّ

 ؟ الأطھارِ  الأخیارِ  ھؤلاءِ   نمِ  نحنُ  أینَ  ثالثــــاً: 
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أصحابِ مِ   نحنُ   أینَ   :السادةُ   أیُّھا مِ ھِ قلوبِ   طھارةِ   في  صلى الله عليه وسلم  حمدٍ مُ   ن  الحقدِ م    والغلِّ   ن 
خْوَانِنَا لَنَا اغْفِرْ  رَبَّنَا یَقُولوُنَ  بعَْدِھِمْ  مِن جَاءُوا وَالَّذِینَ {  ،والكراھیةِ  والبغضاءِ   الَّذِینَ  وَلإِِ

یمَانِ   سَبَقوُنَا لَّذِینَ   غِلا�   قلُوُبِنَا  فيِ  تجَْعَلْ   وَلاَ   بِالإِْ حِیمٌ   رَءُوفٌ   إِنَّكَ   رَبَّنَا  آمَنُوا  لِّ )}  10(   رَّ
 قلوبٌ   ،والبغضاءِ   ن الحقدِ مِ   خلتْ   ،ن الریاءِ مِ   خلتْ   ،ن النفاقِ مِ   م خلتْ ھُ قلوبُ   ،]الحشر[

  للنبيِّ   اوا أصحابً یكونُ   أنْ   وبجدارةٍ ا  ھَ أصحابُ   فاستحقَّ   والعلانیةِ   ا في السرِّ ھَ ربَّ   راقبتْ 
 . النعیمِ   في جنةِ   ا للنبيِّ وأصحابً   بالأنوارِ   المحفوفةِ   في الروضةِ   للنبيِّ   افي الدنیا وأصحابً 

  إِنَّمَا{  :وعلا  قال جلَّ   ،اللهِ   بحبلِ   والاعتصامِ   الأخوةِ   في  صلى الله عليه وسلم   حمدٍ مُ   ن أصحابِ مِ   نحنُ   أینَ 
ِ   بِحَبْلِ   وَاعْتصَِمُوا{  :وعلا  قال جلَّ و   ،)10:الحجرات}(إِخْوَةٌ   الْمُؤْمِنُونَ  ً   االلَّ   وَلا   جَمِیعا

قوُا ً   بِنعِْمَتِھِ   فَأصَْبَحْتمُْ   قلُوُبكُِمْ   بَیْنَ   فَألََّفَ   أعَْدَاءً   كُنْتمُْ   إِذْ   عَلَیْكُمْ   االلَِّ   نِعْمَتَ   وَاذْكُرُوا  تفََرَّ   إِخْوَانا
ُ  یبَُیِّنُ  كَذَلِكَ  مِنْھَا  فَأنَْقَذكَُمْ   النَّارِ   مِنَ   حُفْرَةٍ   شَفَا  عَلىَ  وَكُنْتمُْ    آل }(تھَْتدَُونَ  لعََلَّكُمْ   آیَاتِھِ   لكَُمْ   االلَّ

 ) .. 103:عمران
أصحابِ مِ   نحنُ   أینَ     والتكافلِ   والتعاونِ   والمودةِ   والمحبةِ   الألفةِ   في  صلى الله عليه وسلم  حمدٍ مُ   ن 

ثْمِ وَالْعدُْوَانِ  وَتعََاوَنوُا عَلىَ    (  : وعلا  قال جلَّ   ،والتراحمِ  الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعََاوَنُوا عَلىَ الإِْ
َ شَدِیدُ الْعِقَابِ  َ إِنَّ االلَّ ودیننَُا دینُ التكافلِ دینُ التراحمِ دینُ الرحمةِ  ،  2المائدة:] وَاتَّقوُا االلَّ
وَتعَاَوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنُوا ﴿    : كمَا قالَ ربُّنَا  ، والمودةِ والألفةِ دینُ التعاونِ 

ثْمِ وَالْعدُْوَانِ    ومسلمٍ   البخارِي  صحیحِ   في  كما   صلى الله عليه وسلمقالَ النبيُّ     وكمَا  ،2﴾ المائدة:    عَلَى الإِْ
بَعْضُھُ  إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبنُْیاَنِ یَشُدُّ  (   :قَالَ   صلى الله عليه وسلممنْ حدیثِ أبَِي مُوسَى عَنْ النَّبيِِّ  

  لا  الذي  الشامخِ   القويِّ   بالبنیانِ   المسلمینَ   ترابطَ    صلى الله عليه وسلم، فشبَّھَ النبيُّ  )بَعْضًا وَشَبَّكَ أصََابِعھَُ 
هُ الزلازلُ والعواصفُ. وصدق رسولُ اللهِ   مسلمٍ مِن    صحیحِ   في  كما  یقولُ   إذْ    صلى الله عليه وسلمتھزُّ

  ِ ُ عَنْھُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلَّ مَثلَُ الْمُؤْمِنِینَ   ) :صلى الله عليه وسلمحدیثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ ـ رَضِيَ االلَّ
سَائِرُ  ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ تدََاعَى لھَُ  فِي توََادِّ

ى  (الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّ
أصحابِ مِ   نحنُ   أینَ  والمساكینوالیتامَ   الفقراءِ   ومساعدةِ   الایثارِ   في  صلى الله عليه وسلم  حمدٍ مُ   ن    ، ى 

  الْمُفْلِحُونَ   ھُمُ   فَأوُلَئِكَ   نَفْسِھِ   شُحَّ   یوُقَ   وَمَنْ   خَصَاصَةٌ   بھِِمْ   كَانَ   وَلَوْ   أنَْفسُِھِمْ   عَلىَ  (وَیؤُْثِرُونَ 
ِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  حَاتِمٍ  بْنِ  عَدِىِّ  وعن ،﴾ ُ  سَیكَُلِّمُھُ  إلاَِّ  أحََدٍ  مِنْ   مِنْكُمْ  مَا« : صلى الله عليه وسلم االلَّ   لَیْسَ  االلَّ

  إِلاَّ   یَرَى  فَلاَ   مِنْھُ   أشَْأمََ   وَیَنْظُرُ   قَدَّمَ   مَا  إلاَِّ   یَرَى  فَلاَ   مِنْھُ   أیَْمَنَ   فَیَنْظُرُ   ترُْجُمَانٌ   وَبَیْنَھُ   بَیْنَھُ 
  رواه»  تمَْرَةٍ   بِشِقِّ   وَلَوْ   النَّارَ   فَاتَّقوُا  وَجْھِھِ   تِلْقَاءَ   النَّارَ   إلاَِّ   یَرَى  فَلاَ   یَدَیْھِ   بَیْنَ   وَیَنْظُرُ   قَدَّمَ   مَا

 مسلم
 حـیرانا الأحشاءِ  قلقَ  مستوحشًا***   عریانا  العرضِ   یومَ   كَ وقوفَ   تذكرْ 
 غَضبانا العرشِ  وربُّ  العصاةِ  على***    حنقٍ   نومِ   غیظٍ  نمِ   تلھبُ  النارُ 

 كانا  ما غـیرَ  حرفًا  فیھ ترى  فھل***  مَھَـلٍ  على  عبدُ  یا كَ كتابَ  اقرأْ 
 عرفـانا  الأشیاءَ  عرفَ  نمَ  اقرارَ ***    ھـُ قراءتَ  تنكرْ   ولم قرأتَ   افلمَّ 
 عطشانا  للنارِ  ىعصَ   بعبدٍ  واوامضُ ***   يملائكتِ    یا خذوهُ   الجلیلُ   ىنادَ 

 سكانا  الخـلدِ  بدارِ  وحدونوالم***    یلتھبوا النارِ  في غـدًا المشركون
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ولِمَا لا وھي الغایةُ  م  ھِ بأدبِ   م والتأدبِ ھِ بأخلاقِ   التخلقِ   في  صلى الله عليه وسلم  حمدٍ مُ   أصحابِ ن  مِ   نحنُ   أینَ 
ِ   عَنْ   ھریرةَ   أبي  عن  الحدیثِ   ففي  ،صلى الله عليه وسلم الأوليَ مِن بعثتِھِ   بعُِثْتُ    إنما: (  قَالَ   أنََّھُ   صلى الله عليه وسلم   النَّبيِّ

أبَيِ   فعنْ  القیامةِ،  یومَ  المیزانِ  في  أثقلُ شيءٍ  الخُلقِ  فحسنُ  الأْخَْلاَقِ)،  مَكَارِمَ  مَ  لأِتُمَِّ
أخرجھ أبو   (قَالَ: (مَا مِنْ شَيْءٍ أثَْقلَُ فيِ الْمِیزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلقُِ   صلى الله عليه وسلمالدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبيِِّ  

ُ عَنْھَا ـ قاَلَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ   داود في سننھ، وفي روایةٍ أخُري عنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ االلَّ
  ِ ائِمِ الْقَائِمِ    إِنَّ : (  یَقُولُ   صلى الله عليه وسلمااللَّ   تكونَ   أنْ   وإیاكَ   ،)الْمُؤْمِنَ لَیدُْرِكُ بِحُسْنِ خُلقُِھِ دَرَجَةَ الصَّ

  مُسلمٍ   صحیحِ   ففي   الأخلاقِ،  سیئُ   صلى الله عليه وسلم   المختارُ   النبيُّ   قال   كما  فالمفلسُ ،  القیامةِ   ا یومَ مفلسً 
  لاَ   مَنْ   فِینَا  الْمُفْلِسُ :  قَالوُا  الْمُفْلِسُ؟  من  أتَدَْرُونَ :  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  االلَِّ   رَسُولَ   أنََّ   ھُرَیْرَةَ   أبَيِ  عَنْ 

تيِ  مِنْ   الْمُفْلِسَ   إِنَّ :  فَقَالَ   مَتاَعَ   وَلاَ   لَھُ   دِرْھَمَ    وَزَكَاةٍ   وَصِیَامٍ   بِصَلاَةٍ   الْقِیَامَةِ   یَوْمَ   یَأتِْي  أمَُّ
  مِنْ   ھَذَا  فَیعُْطَى  ھَذَا  وَضَرَبَ   ھَذَا  دَمَ   وَسَفَكَ   ھَذَا  مَالَ   وَأكََلَ   ھَذَا  وَقَذَفَ   ھَذَا  شَتمََ   قَدْ   وَیَأتِْي

  خَطَایَاھُمْ   مِنْ   أخُِذَ   عَلَیْھِ   مَا  یقُْضَى  أنَْ   قَبْلَ   حَسَنَاتھُُ   فَنِیَتْ   فَإنِْ   حَسَنَاتِھِ   مِنْ   وَھَذَا  حَسَنَاتِھِ 
نْ   مسلم،  رواه)  النَّارِ   فِي  طُرِحَ   ثمَُّ   عَلَیْھِ   فطَُرِحَتْ    فتندم،   للسفھاءِ   تلتفتْ   ولا  أخلاقَكَ   فحسِّ

 :الشافعيِّ  درُّ  وللھِ 
 مجیبًا  لھ أكونَ  أنْ  فأكرَهُ ***  قبُْحٍ  بِكُلِّ  السَّفیھُ  یخَُاطِبني

 طیبًا  الإحراقُ  زادَهُ  كعودٍ ***  حلمًا فأزیدُ  سفاھةً  یزیدُ 
   حمدٍ مُ   أصحابِ   بأخلاقِ   التخلقِ   في   اللهَ   اللهَ   ،صلى الله عليه وسلم  الرجالِ   سیدِ   بأخلاقِ   التخلقِ   في   اللهَ   اللهَ 
 : القائلِ  درُّ  وللھِ . صلى الله عليه وسلم

 فلاحُ  بالرجالِ  التشبھَ  فإنَّ ***  مثلھَُم  تكنْ  لم ولو  بالرجالِ  تشبھْ 
 . صلى الله عليه وسلم المختارِ  النبيِّ  بأصحابِ  بالتشبھِ م ا بالكُ ،فمَ  صلى الله عليه وسلم  الرجالِ  بسیدِ   بالتشبھِ  بالكُم فما

  الـماكرین،  ومكرِ   الحاقدین،  وحقدِ   الفاسدین،  وشرِّ   الكائدین،  كیدِ   مِن  مصرَ   اللهُ   حفظَ 
 . الخائنین وخیانةِ   الـمُرجفین، وإرجافِ   الـمعتدین، واعتداءِ 

 


